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أنا دانيال بلاتمان، أستاذ في معهد اليهود المعاصرين في الجامعة العبرية، تتناول مجالات اهتماماتي
يـــة والفاشيـــة والإبـــادة الجماعيـــة ويهـــود أوروبـــا الشرقيـــة خلال الهولوكوســـت، الهولوكوســـت والناز

.” وأشارك في هذه اللحظة في إنشاء متحف غيتو وارسو في بولندا، “المقرر افتتاحه في سنة

لقـد أرسـلتُ لكـم بعـد مصـادفتي مقالـة رأي كتبتهـا لموقـع هآرتـس العـبري منـذ حـوالي سـت سـنوات،
ويبدو المقال كأنه كان من الممكن كتابته هذا الصباح؛ إنه مقال تنبؤي إلى حد كبير.

تعتبر كلمة “التنبؤ” كبيرة؛ إلا أنني أستطيع أن أقول إنني أدركتُ أن هناك عملية بدأت تؤتي ثمارها
هنا ستؤدي إلى تصادم القوى، وأنا حقًا لست متفائلاً بشأن احتمالية أن تستمر إسرائيل في ختامها

في أن تعمل الديمقراطية بها بشكل صحيح.

لقد كتبتُ المقال في سنة ؛ عندما كان بنيامين نتنياهو لا يزال يخضع للتحقيق حول القضيتين
 و فقط؛ حيث لم يتضح ما إذا كان سيتم تقديم لوائح الاتهام. وناقشت في المقال أنه

سيتم تدمير القضاء في النهاية من أجل مساعدته على البقاء في السلطة.

كيد متنبئًا، ولم أشعر كان ذلك عندما بدأت تفاصيل القضايا في الظهور. انظر، أنا مؤ ولست بالتأ
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كتـب نوعًـا مـن النـص التنبـؤي؛ لقـد قلـت إن إسرائيـل تتـدهور إلى وضـع يتـم فيـه تحريـف أنـني كنـت أ
كمله لخدمة شخص واحد في السلطة، وذلك على حساب الاستقرار الديمقراطي النظام القضائي بأ
والنظام الديمقراطي في إسرائيل؛ لقد كان ما أتخيله هو أن قائدًا يبني صورة لنفسه كشخص فوق
القانون وفوق المعايير التقليدية للمساواة القضائية لجميع المواطنين، وكان إضفاء الشرعية على هذا
الأمــر آخــذًا في الازديــاد، في حين صــوت عــدد كــبير مــن المــواطنين في الانتخابــات الأخــيرة ممــن ينتمــون
لجميع أنواع الأحزاب التي تشكل اليوم الائتلاف، مثل: حريديون إلى حد ما، أو قوميين إلى حد ما –
لا فرق – ويعتبر هذا الجمهور منقسم حول العديد من القضايا، ولكنه متحد حول قاسم مشترك

واحد.

يات الأكثر فظاعة في القرن الـ، هي التي لم ترسل الناس إلى تعد الديكتاتور
السجون ومعسكرات الاعتقال؛ حيث تميزت بالإعجاب بالزعيم، وذلك مثل
ستالين وهتلر اللذان كانا قائديْن شعبيينْ حتى مرحلة معينة، ويتشابه شيء

ما حول الشعبوية النموذج الإسرائيلي

لقــد أطلقــت عليهــا اســم شعبويــة نتنيــاهو، لكــن بــالطبع لا جديــد في فكــرة أن رئيــس الــوزراء ســياسي
كثر تحديدًا ما كنت تقصده، لأن الشعبوية مفهوم واسع، شعبوي، فربما يمكنك أن تشرح بشكل أ
لذلك من الواضح أن التعريف المقبول عمومًا هو تعريف كاس مود، عالم السياسة الهولندي المعاصر،

الذي قال فيه: إن الشعبوية تقسم المجتمع إلى مجموعتين متعارضتين: الشعب والنخب.
وتعتــبر الشعبويــة نظامًــا سياســيا تطــور في القــرن العشريــن واتخــذ أشكــالاً متعــددة في القــرن الحــادي
كاديمية والعشرين، لكن هذا المفهوم يخص الشعب ضد النخب – سواء كانت نخب اقتصادية أو أ
أو أرستقراطية – حيث إنه مفهوم مشترك بين كل تلك الأشكال، كما يمكن أن تؤدي الشعبوية إلى
ية الفاشية أو للأنواع الأخرى من الأنظمة الاستبدادية التي نعرفها من التاريخ – ليس بالضرورة الناز
يات العسكرية مثل الموجودة في أمريكا الجنوبية، هذا التي يركز عليها الناس دائمًا – ولكن الديكتاتور

إلى جانب تلك التي تقسم المجتمع إلى فئتين: “معي” أو “ضدي”.

ويعــني “معــي” أن تكــون مــع القائــد في صراعــه ضــد النخــب، فهــذا الزعيــم يجســد التمييز والاقصــاء
والبعد عن مراكز السلطة التي تخضع لسيطرة النخب.

أمـا في الشعبويـة، فـالشعب هـو صـاحب السـيادة الحقيقيـة والقائـد هـو الصـوت الحقيقـي والأصـلي
للمجتمع الذي يصوغ الشراكة الجماعية التي تحدد الأمة؛ على عكس الآخرين من النخبويين، الذين
استولوا على مراكز السلطة وبذلوا كل وقتهم في البحث عن مصالحهم الخاصة فقط، بينما يتمثل
المبدأ الآخر، وهو في النهاية جوهر الشعبوية، في أن القائد هو شخصية أبوية، وهو ما يط سؤالا
هامًا الآن، وهو: ما الذي يعطي للأنظمة الشعبوية قوتها؟ غالبًا ما نخطئ في الاعتقاد بأننا نتحدث
ية ترهب الجمهور؛ حيث يخشى الناس التحدث علانية والشرطة السرية تطرق الأبواب عن دكتاتور

ليلا، لا إنها لا تبدو كذلك.



وتعمل الديكتاتوريات على غرار فيكتور أوربان المجري على الحفاظ على واجهة ديمقراطية، فالقمع
يات الطوعيـة الـتي تـأتي بتعـاون لـديها ليـس عنيفًـا، لذلـك تشبـه هـذه الأنظمـة إلى حـد كـبير الـديكتاتور

الشعب.

يات الأكــثر فظاعــة في القــرن الـــ، هــي الــتي لم ترســل النــاس إلى الســجون بالمناســبة، تعــد الــديكتاتور
ومعسكرات الاعتقال؛ حيث تميزت بالإعجاب بالزعيم، وذلك مثل ستالين وهتلر اللذان كانا قائديْن
شعـبيينْ حـتى مرحلـة معينـة، ويتشـابه شيء مـا حـول الشعبويـة النمـوذج الإسرائيلـي – وأنـا لا أقـارن
بالطبع نتنياهو بهتلر أو ستالين – حيث يرتبط بعلاقته العميقة بشرائح واسعة من الجمهور، الذين

يرونه شخصية رفيعة ذات قدرات فريدة.

كيد يعتقد الناس في الليكود – بعد كل شيء – أن معدل ذكائه هو سادس أعلى معدل في العالم بالتأ
أو شيء من هذا القبيل.

ويعتبر هذا الأمر جزءًا من عبادة الشخصية، وذلك من خلال العلاقة الخاصة مع الشعب التي بدأت
تتشكل في وقت مبكر من سنة ، بعد فوز نتنياهو في الانتخابات؛ فلقد اتخذت بعدًا مختلفًا
عنـدما بـدأت تشابكـاته القانونيـة، فنتنيـاهو ليـس أول زعيـم شعبـوي لإسرائيـل؛ وباسـتثناء [منـاحيم]
يـون في الـوقت الحـالي، فقـد كـان الزعيـم الشعبـوي الأقـرب إلى تحقيـق مكانـة بيغـن و[ديفيـد] بـن غور
نتنياهو هو [أرييل] شارون؛ حيث أصبح متورطًا في عدد كبير من الممارسات الفاسدة، لكنه كان ذكيًا
بما يكفي لتحديد المخاطر، حتى لا يتجاوز الخط ويتجنب الوصول إلى النقطة التي نحن عليها اليوم
في إسرائيـل، وهـي: حكومـة شعبويـة تقـترب مـن الفاشيـة، ولذلـك أعتقـد أننـا يجـب أن نسـأل أنفسـنا
كيـف حـدث هـذا، وكيـف تحـول المجتمـع الـذي قـدس المبـادئ الديمقراطيـة لسـيادة القـانون وسـلطة



القانون لحماية كرامة الإنسان وحريته لتقديس القائد.

يمكـن تمييز النمـط الشـائع في صـعود الأنظمـة الشعبويـة، فهنـاك جـزء مـن المجتمـع يشعـر بالفعـل أنـه
يتعرض للتمييز؛ حيث يشعر عامة الناس أنهم حُرموا من شيء ما، وهو الشعور الحقيقي الذي يدفع

الجمهور إلى التماهي مع هذه الروايات، أليس كذلك؟ فهي ليست مثارًا للسخرية.

وتعتبر هذه المشاعر حقيقية؛ حيث إن هناك نمط يعيد نفسه على محور زمني في شكل تاريخي من
أشكــال الســخرية، وتتمحــور هــذه المشــاعر حــول مشــاعر التمييز والقلــق بســبب الأزمــات الاقتصاديــة،
بينمــا يعتــبر الأســاس دائمــا هــو الشعــور السائــد بين جمهــور كــبير بأنــه يفتقــر إلى شيء مــا، وأن شيئًــا
أساسيا في وجوده قد تضاءل – بدءًا من الكبرياء الوطني إلى الغضب الوجودي – فهو لا يعتبر نفسه

شريكًا؛ حيث لا يحصل على شيء يحصل عليه الآخرون.

قصة اضطهاد
هل يعتبر “الشعور بالتمييز” أصيلاً بين السياسيين أيضا؟ ينتمي دونالد ترامب ونتنياهو، على سبيل

المثال، إلى خلفيات مميزة.
يــة، لكنهمــا كانــا بــارعين جــدًا في تكــوين صــورة عــن ينحــدر كــل مــن نتنيــاهو وترامــب مــن عــائلات ثر
نفسـيهما علـى أنهمـا منبـوذين. وفيمـا يخـص نتنيـاهو؛ يتعلـق الأمـر بوالـده الـذي تعـرض للاضطهـاد،
والذي يلاحقه هو أيضًا، ومدى صعوبة النضال للوصول إلى مركز “السلطة” ويصبح شرعيًا، لذلك
دفـع نفسـه إلى النخـب الـتي لم ترغـب في قبـوله، وهـذا هـراء بـالطبع، حيـث إن هـؤلاء النـاس “ترامـب

ونتنياهو” هم نخب، إلا أن قصة الاضطهاد تخدمهم للتواصل مع الناخبين.

ماذا عن مناحيم بيغن؟ لقد كان أول من ط مفهوم التمييز، كما استفاد منه سياسيًا.
لم يكــن بيغــن شعبويًــا بهــذا المعــنى؛ حيــث كــان يعــزف علــى التمييز، ولكــن حــتى مــع كــل الاحــترام الــذي
أظهـره، لم يعتقـد أحـد أنـه فـوق القـانون، ولم يكـن ليجـرؤ علـى سـحق الديمقراطيـة، وأعتقـد أنـه لم يكـن

ليحاول حتى، وأنه لو حاول، لما سمح حزبه بفعل أي شيء من هذا القبيل.

لكــن في الأنظمــة الشعبويــة، فــإن الزعيــم فــوق الحــزب، حــتى أن الحــزب ليــس لــه أي تــأثير علــى أرض
الواقع.

كثر من مجرد أداة لمساعدة الحاكم في تحقيق أهدافه وتزويده في النظام الشعبوي، لا يعد الحزب أ
بالخـــدمات. لكـــن الحـــزب في أنظمـــة كهـــذه ليـــس كيانًـــا سياســـيًا حيًـــا كمـــا هـــو الحـــال في الأنظمـــة
الديمقراطيــة، بــل إنــه يحتــضر؛ فلا مكــان للنقــاش أو لوجهــات النظــر التعدديــة. إنــه فقــط أداة في يــد

الحاكم يحركّه كيفما يشاء.



أعتقد أن هذه صورة أيقونية تتنّ بالواقع الذي نعيشه اليوم، إذ يتناسب الفساد الذي يخيّم على
الحزب الآن مع هذه الصورة. يقدّم العديد من القادة الشعبويين أنفسهم على أنهم يحاربون فساد
النخب؛ خذ على سبيل المثال، رئيس الفلبين السابق رودريغو دوتيرتي ورئيس البرازيل السابق جايير
بولسونارو والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذين سوّقوا لأنفسهم بأنهم محاربين للفساد،

ثم تورطّوا هم أنفسهم في الفساد.

أين الخط الفاصل بين ما هو فاسد وما هو شرعي في نظر المجتمع؟

نحن نتحدث هنا عن معايير مجتمع معين. فمثلاً، هناك دول في أفريقيا لا تُعرف فيها جرائم نتنياهو
بالفساد. وسيصدر الكنيست غدًا قانونًا ينص على أن الهدايا من الأصدقاء التي تقل قيمتها عن
 ألــف دولار ليســت فســادًا بــل هــدايا مشروعــة، وهنــاك جمهــور عريــض لا ينظــر إلى نتنيــاهو أو 
ييه درعي زعيم حركة “شاس” اليمينية على أنهم فاسدين، بل إن هذا الجمهور يدعمهم الحاخام أر

على الرغم من إدراكهم لأفعالهم. إذن، كيف يُعرفّ الفساد؟ َ

في الأسابيع المقبلة، على الأقل، هل سنظل قادرين على استخدام المعايير القانونية [الموجودة]؟

يــة وفقًــا للقــانون. في الــوقت الحــالي؛ يحــدث تعــرفّ الــديمقراطيات الليبراليــة التقدميــة القواعــد المعيار
تصــادم في إسرائيــل بين أنظمــة القيــم الــتي لا يســتطيع الهيكــل الــديمقراطي الليــبرالي احتوائهــا، وهــو
عبـــارة عـــن تصـــادم بين المعـــايير والمفـــاهيم. في الأنظمـــة الديمقراطيـــة؛ يُعـــد النظـــام القـــانوني المســـتقر
ـــة والاجتماعيـــة والسياســـية، إذ ســـيفضّل والمســـتقل أســـاس جميـــع الأنشطـــة العامـــة والاقتصادي
السياسيون دائمًا القضاة الضعفاء، الذين لن يتدخلوا في إعادة انتخابهم حتى لو فشلوا في تنفيذ

مناصبهم أو اتُهموا بالفساد. وهذا ما يجعل الديمقراطية نظامًا هشًا للغاية وعُرضة للضغوط.

إسرائيل اليوم هي بالضبط عند نقطة الانهيار تلك؛ حيث يفهم السياسيون الفاسدون والمجرمون



المدانون أنهم إذا لم يقضوا على استقلال القضاء، فلن يتمكنوا من البقاء في مناصبهم، وستطردهم
ييه درعي زعيم حركة “شاس” اليمينية ـ أو ينتهي بهم الأمر في السجن، المحكمة ـ كما حدث مع أر
وهــذا مــا يشكّــل كــابوس نتنيــاهو الكــبير. وعليــه؛ فــإن هــدفهم هــو التخلــص مــن النظــام القضــائي،

وبالتالي ضمان حكمهم وسلطتهم السياسية.

لقـد شاهـدتُ المـؤتمر الصـحفي الأخـير لنتنيـاهو، عنـدما أعلـن أن الاقتصـاد الإسرائيلـي ليـس في خطـر،
وأن رأس المـال الكـبير لـن يهـرب، فيمـا يتسـاءل النـاس عـن العلاقـة بين دخـول المسـتثمرين إلى بلـد مـا
والوضع الذي تختار فيه الحكومة وحدها القضاة؟ وهنا بالضبط يأتي دور موضوع الفساد؛ فطالما لا
يــد يوجــد هنــاك قضــاء لحمايــة الاقتصــاد، الــذي هــو عرضــة لتعســف مســؤول ســياسي فلا أحــد ير
المخاطرة بأمواله، لأنه إذا حدث شيء ما فلن تحميهم المحكمة. لماذا لا يستثمر الناس في المجر اليوم
كما كانوا يفعلون قبل توليّ فيكتور أوربان زمام السلطة؟ أعتقد أن النظام في إسرائيل لا يدرك العلاقة

أو بالأحرى لا يريد أن يستوعبها.

يمكننا أن نفترض أنه يستوعبها جيدًا.

كدًا من أنه يعرف كيف يتعامل معه، لأنه مُحاط بآخرين نعم، نتنياهو يُدرك ذلك، لكني لست متأ
يقودوه نحو الشعبوية الأيديولوجية، لا سيما أن نتنياهو ليس مفكرًا ولم يكن أبدًا منظّرًا. إنه يتفهم
المخاطر الاقتصادية لكنه محاط بوزراء يقودونه حيثما يشاؤون، كما أن ينتظر محاكمة جنائية تتعلق

بتهم فساد. ومن المستحيل تجاهل ذلك.

هناك مقالة لك في سنة  تؤكدّ فيها أن الفساد هو نوع من الشرط المسبق لصعود الشعبوية.
هلاّ وضحّت لنا ذلك؟

في مجتمـع يقـوم علـى قيـم الديمقراطيـة الليبراليـة والمسـاواة والعدالـة والأخلاق، فـإن معـدل العـائق
ب النظام بشراسة جميع حوادث الفساد التي يتم

ِ
الذي تواجهه الشخصيات العامة مرتفع، ويُحار

كيـد في حالـة المسـؤولين المنتخـبين. لا يمكـن أن يتطـور النظـام الشعبـوي في ظـل الكشـف عنهـا، وبالتأ
هــذه الظــروف. في المقابــل، عنــدما تكــون المعــايير منخفضــة، وعنــدما لا يكــون المســؤول المنتخــب ملتزمًــا
بالعدالة والأخلاق والنزاهة – يمكنه أن يراكم القوة والسلطة في يده، لاسيما أنه لن يكون قادرًا على

ذلك إذا حكم وفقًا للقواعد.

في ســنة ، اســتقال إســحاق رابين علــى خلفيــة حســاب بنــكي غــير قــانوني لزوجتــه في الولايــات
كـثر مـن  سـنة، وكـان هـذا هـو المعيـار في ذلـك الـوقت، وهـذا هـو الفـرق المتحـدة. كـان ذلـك قبـل أ
بالضبط. أما اليوم فإننا نرى أن غالبية الجمهور الذي يدعم ديري ونتنياهو لا يبالي بأفعالهم، ونرى
من بين الجالسين على طاولة الحكومة اليوم سياسيون من يُشتبه في خرقهم للقانون، ومن ثبتت

إدانتهم بخرق القانون، فيما يرى الجمهور الذي انتخبهم أن من المشروع لهم أن يحكموه.

هذا الجمهور لا يعتقد فقط أنه من الشرعي بالنسبة لهم أن يكونوا قادتهم، بل يعتقدون أنه من
المشروع لهم تعديل النظام القضائي.



بالطبع. لذلك نرى بشكل فعال كيف يُدمّر الفساد السياسة. ما هي أهمية الساحة السياسية في
إسرائيل اليوم إذا لم تعد خاضعة للرقابة القضائية؟

ية مجرد ساحة صور
“شيء واحد نراه هنا هو أن النظام بدأ في تنفيذ ثورة قضائية وسياسية وأخلاقية سريعة – كما هو
الحــال في ألمانيــا. بــدءًا مــن ينــاير ، انتهــى كــل شيء، وفي غضــون نصــف ســنة أصــبح البلــد غــير

معروف”.  المؤ الإسرائيلي دانيال بلاتمان

إذا تــم تنفيــذ هــذه “الإصلاحــات” القضائيــة، في واقــع معقــد مثــل واقــع إسرائيــل، فإنهــا ســتؤدي إلى
كارثة، لاسيما أننا لسنا بولندا. في بولندا، ستكون هناك انتخابات في غضون نصف سنة. وسواء تم
استبدال الحكومة أم لا، فإن الناس هناك سيعيشون معها. لكن في المكان الذي توجد فيه إسرائيل
بتكوينهــا الاجتمــاعي المحلــي ووجــود الاحتلال ووجــود أقليــة مــن الســكان العــرب تبلــغ  بالمئــة مــن
إجمالي السكان وفي مثل هذه الحالة المعقدة من حيث الأمن والمجتمع والاقتصاد، فإن الشعبوية

كمله. تقود إلى الدمار؛ ليس دمار القيم الأخلاقية فحسب، بل دمار البلد بأ

الناس ليسوا على دراية كافية بهم، ولا يقرؤون منشوراتهم. أنا أتابعهم عن
كثب، إنهم ينشئون بيانًا اجتماعيًا وسياسيًا واسعًا، إذا تبنته إسرائيل في

النهاية، فسوف يحولها إلى دولة مختلفة تمامًا. قد تقول “فاشية”، لكنها لن
تبدو هكذا

 حول ذلك، وأنا في الحقيقة مجرد مؤ متواضع. إن ذلك
ٍ
لا أعرف كم يمكنني الصراخ بصوت عال

يشكــل خطــرًا كارثيًــا علــى وجــود الدولــة. ســتهرب العقــول المبدعــة، وستصــبح الحيــاة مملــة وصــعبة
وخطيرة. قد يبدو الأمر مجرد هلاوس، لكن الخطر هنا هو خطر وجودي حقيقي. هل تعلم ما هو
كـبر تهديـد لاسـتمرار وجـود دولـة إسرائيـل؟ إنـه ليـس حـزب الليكـود، ولا حـتى عتـاة المجـرمين، بـل إنـه أ

ياء]. منتدى “كوهيليت” للسياسات [مركز أبحاث يميني محافظ مدعوم من مانحين أمريكيين أثر

الناس ليسوا على دراية كافية بهم، ولا يقرؤون منشوراتهم. أنا أتابعهم عن كثب، إنهم ينشئون بيانًا
اجتماعيًا وسياسيًا واسعًا، إذا تبنته إسرائيل في النهاية، فسوف يحولها إلى دولة مختلفة تمامًا. قد
تقول “فاشية”، لكنها لن تبدو هكذا، فلا تزال الرأسمالية موجودة، وسيظل بإمكان الناس السفر
إلى الخـا – إذا سُـمح لهـم بالـدخول إلى بلـدان أخـرى، وسـيكون هنـاك مطـاعم جيـدة. لكـن شعـور

المواطن بأن هناك نظامًا يحميه لن يعد موجودًا.

قبــل ثلاث ســنوات؛ قــابلتُ شيبنــام كــورور فينســينكي، وهــي أســتاذة وناشطــة اجتماعيــة مــن تركيــا
تعرضت للاضطهاد من قبل الحكومة؛ حيث قالت شيئًا كنت أفكر فيه كل يوم منذ ذلك الحين: إنه



مــن الخــا يبــدو كــل شيء كمــا هــو؛ حيــث يجلــس النــاس في المقــاهي، ويلعبــون لعبــة الطاولــة د،
ويضحكون أحيانًا؛ لكن في الواقع لا شيء يبقى على وضعه.

كثر من ذلك؛ فقبل ثلاث وأربع وخمس سنوات لم يكن ما يحدث في نظام نعم؛ أنا أفهم ما تقوله، وأ
أردوغان هو ما يحدث اليوم، وهناك عملية تكرر نفسها في هذا النوع من النظام – سواء كانت أقل
كــثر – حيــث يحــدث التصــعيد.طوال الــوقت، ولا تبقــى الأشيــاء مكتوفــة الأيــدي، فــالأمر لا تطرفًــا أو أ
يتعلــق بأنــه ســتكون هنــاك شعبويــة وستســتمر؛ ولكــن كلمــا شعــر النظــام أنــه يفقــد قبضتــه – ســواء
ــارات الــتي ــدولي، وهــي الخي ــة، أو بســبب الاقتصــاد، أو بســبب الضغــط ال بســبب المعارضــة الداخلي
ستواجهها إسرائيل كلها – كلما زادت حدة القمع، وسيعزز قبضته على الجمهور، وسيصل النظام إلى

كثر. نقطة اللاعودة، ومع استمرار سياسات القمع والتغيير- كلما خسرت أ

كــثر تطرفًــا، ففــي الســنوات الأخــيرة؛ حــدثت عمليــات تطهــير شاملــة في في تركيــا؛ أصــبحت العمليــة أ
الجيــش والشرطــة وقــوى الأمــن الــداخلي، حيــث يتــم تعيين المــوالين لأردوغــان فقــط، ولقــد فقــدت
يبًــا، ويتــم فــرض قيــود خطــيرة علــى وسائــل الإعلام غــير المحــاكم اســتقلالها القضــائي بالكامــل تقر
الحكومية. والأسوأ من ذلك كله؛ أن الصحفيين والمحاضرين الجامعيين يتم اعتقالهم أو فصلهم،
ولــدي العديــد مــن المعــارف – المؤرخــون الأتــراك المولــد الذيــن يعيشــون في الولايــات المتحــدة – الذيــن
يتعــاملون مــع مواضيــع الإبــادة الجماعيــة للأرمــن وتركيــا الحديثــة، والذيــن طلبــت منهــم عــائلاتهم في
يـارة، لأنـه لـن يسـمح لهـم بالمغـادرة مـرة أخـرى. مـن المسـتحيل معرفـة إلى أي الـوطن صراحـة عـدم الز
مدى ستذهب؛ حيث يقول أحد أعضاء الكنيست من حزب [إيتمار] بن غفي، على ما أعتقد، وقال

نصف مازحا: “إذا كان هذا ما نريده، فلن نجري انتخابات لمدة  سنوات”.

“وصفة لكارثة”
لا أعتقد أنها كانت مزحة؛ فلماذا يجب أن تتخلى عن الكثير من السلطة طوعًا؟ باسم من أو ماذا؟
باسم الديمقراطية؟ لن يتم ذلك عن طريق خطوة فجة لإلغاء الانتخابات،ولكن سوف يتم تمرير

جميع أنواع اللوائح ببساطة، ثم ينسحبون بعيدا بهدوء.

هذا يبدو خياليا؛ فإذا قلت ذلك قبل أربع سنوات لكان الناس اتهموك بالجنون؛ لكنك على حق.
اليوم كل شيء ممكن، ففي اللحظة التي تمر فيها هذه “الإصلاحات” كما هي؛ كل شيء ممكن.

وماذا سيحدث بعد ذلك؟ ما هي السيناريوهات التي يقدمها لنا التاريخ؟
يــل، والأرجنتين، وشيلــي، يكــا الجنوبيــة: البراز يــات أمر الأمثلــة الــتي يمكنــني التفكــير فيهــا هــي ديكتاتور
والتي خضعت لعمليات أدت إلى ديكتاتورية شعبوية من نوع أو آخر في  و. انهارت تلك
الأنظمة، لكن البلدان تضررت بشدة؛ حيث استغرق الأمر من تشيلي  عاما للتعافي من بينوشيه،
ولم تتعـافى الأرجنتين حـتى يومنـا هـذا مـن حكومـة الجـنرالات، وهـاجرت أفضـل العقـول مـن البلاد، ولم
تدخل أي استثمارات، وأصبح الفساد متفشيًا ولم يتوقف، حتى بعد سقوط النظام الشعبوي، لأنه



كان بالفعل متأصلا بعمق في النظام، ووجدت المحاكم صعوبة في العمل حتى عندما رفعت الحكومة
القيود، فالضرر تراكمي وطويل المدى.

يا واقتصاديا، لكنها صغيرة وتقع في منطقة معقدة مع إسرائيل بلد صغير؛ صحيح أنها قوية عسكر
تـوترات داخليـة هائلـة؛ وهـذه وصـفة لكارثـة، فـالغضب الـذي يعـبر عنـه كثـير مـن النـاس اليـوم ليـس
هســتيريا، لأنــه يقــوم علــى مــا حــدث في أمــاكن أخــرى. لم نخــترع الشعبويــة – كمــا تعلــم – لقــد كــانت

موجودة منذ أجيال؛ ولا تحتاج إلى حرب عالمية لإحداث انهيار في البلاد.

وقد يكون استبدال المستشارين القانونيين الوزاريين كافيًا، فجوهر هذه القصة هو القضاء وتعيين
القضاة والمستشارين القانونيين، وتفكيك محكمة العدل العليا الإسرائيلية؛ حيث تسير شعبوية بيبي
“نتنيــاهو” – الــتي تــدعمها قــوة ونفــوذ أنــواع الفــاشيين المســيانيين الذيــن يحيطــون بــه والسياســيين
الذين لم تكن النزاهة قيمة لهم أبدًا – خطواتها النهائية نحو الفاشية. ومنذ اللحظة التي عبر فيها
نتنيـاهو نقطـة اللاعـودة فيمـا يتعلـق بالحفـاظ علـى سـيادة القـانون واسـتقلال المحكمـة العليـا؛ انتقـل
بحكــم الواقــع – حــتى لــو لم يفهمهــا أو يفكــر فيهــا – مــن كــونه زعيمــا شعبويــا تقليــديا إلى زعيــم فــاشي

واضح.

ا تعيد في اللحظة التي يمر فيها التشريع الجديد؛ سنكون في واقع آخر، فهي حق
التذكير بألمانيا في عام

كــثر مــا يــذهلني في هــذه العمليــة الــتي تتكشــف الآن هــو السرعــة، فهنــا لا يوجــد بالفعــل شيء يمكــن أ



القيام به، وعندما أقارن وأعود طوال الوقت إلى أحداث الماضي التاريخية؛ فأنا مندهش من السرعة
التي يتم بها تنفيذ الأشياء، فلا أحد يتذكر أنه قبل ثلاثة أشهر فقط كانت هناك انتخابات، وفي تشرين

كتوبر الماضي فقط – قبل تلك الانتخابات – لم يرغب بيبي في التقاط صورته مع بن غفير. الأول/ أ

نحن الآن في عملية كان ينبغي أن تستغرق بضع سنوات وليس بضعة أشهر، فلم نشهد مثل هذا
الوضــع مــن قبــل، ســواء في المجــر أو في بولنــدا؛ حيــث اســتغرق الأمــر بعــض الــوقت [هنــاك]، وربمــا
سـنوات؛ حيـث أعـدوا المجتمـع، وفعلـوا ذلـك تـدريجيا، وقـاموا بإنشـاء حملات دعائيـة، وتـم انتخـابهم
مرتين وثلاث مرات من أجل الوصول إلى هذا الحد، ولكن هنا؛ ثورته كلها تحدث في غضون ثلاثة

أشهر.

ا تعيد التذكير بألمانيا في عام في اللحظة التي يمر فيها التشريع الجديد؛ سنكون في واقع آخر، فهي حق
، ولكن ليس من حيث الطابع الأخلاقي للنظام؛ حيث إن إسرائيل لن ترتكب الإبادة الجماعية؛

كما يأمل المرء.

دعنا لا نلتزم بأي شيء في هذه المرحلة.
نعم – وكما قلت – لن يكون هناك جنود بقمصان بنية في الشوا لكن الشيء الوحيد الذي نراه
هنا هو نظام بدأ بتنفيذ ثورة قضائية وسياسية وأخلاقية سريعة؛ كما هو الحال في ألمانيا التي انتهى
كــل شيء فيهــا بدايــة مــن كــانون الثــاني/ ينــاير ، ففــي غضــون نصــف عــام أصــبحت البلاد غــير
ية التي استمرت حتى عام . وهذا يعني معروفة، وتم إضفاء الطابع المؤسسي على الديكتاتور
شيئًـا واحـدًا مـن وجهـة نظـري: أن المجتمـع الألمـاني كـان مسـتعدا لابتلاعـه، فـإذا لم يتسـبب  مليـون
ا لقبول ألماني في توقف البلاد عندما وصل هتلر إلى السلطة، فمن الواضح أن المجتمع كان مستعد

[النظام الجديد]، وهذا هو الاختبار العظيم لإسرائيل اليوم.

أليـس الاسـتنتاج مـن هـذه المحادثـة أن المجتمـع الإسرائيلـي قـد فشـل بالفعـل في الاختبـار؟ وأن هنـاك
يـد مثـل هـذه شيء مريـض، وضعيـف؛ ليـس فقـط في الحكومـة الشعبويـة ولكـن في الجمهـور الـذي ير

الحكومة؟

كدة من ني الذي ينفجر من الزجاجة، ولست متأ
ِ
ما نراه اليوم هو نوع من الج

أنه يمكن إيقافه، ولا أشعر بالح من القول إنني خائفة

لقد مر المجتمع الإسرائيلي بعملية تطرف، فهناك كتلة كبيرة لا تقدس القيم الديمقراطية والليبرالية،
ويمكن تفسير التطرف بكل أنواع الطرق؛ تقوية الدين، والأسباب الأمنية، وشيطنة العدو العربي. في
الحكومـة السابقـة أيضًـا؛ لم يرغـب معظـم المجتمـع الإسرائيلـي في رؤيـة القائمـة العربيـة الموحـدة هنـاك،
وهذا هو السبب في أنني أعتقد أن التصريحات التي أدلى بها قادة المعارضة ومفادها أنه “مع وجود

نصف مقعد [كنيست] هنا ونصف مقعد هناك ، كنا سنفوز”، وهذا هراء.

تنتصر الشعبويــة عنــدما ينضــج المجتمــع لتلقيهــا، وكــان المجتمــع الإسرائيلــي مهيئــا لاســتقبال الحكومــة



الحاليـة؛ ليـس بسـبب انتصـار الليكـود، ولكـن لأن الجنـاح الأكـثر تطرفًـا جـذب الجميـع وراءه، ومـا كـان
يومًــا اليمين المتطــرف أصــبح اليــوم هــو المركــز، وأصــبحت الأفكــار الــتي كــانت علــى الهــامش مشروعــة.
يـة؛ مـن الصـعب بالنسـبة لي أن أقـول هـذا؛ لكـن هنـاك وزراء وكمـؤ مجـاله هـو الهولوكوسـت والناز
من النازيين الجدد في الحكومة اليوم، وأنت لا ترى في أي مكان آخر – ليس في المجر، وليس في بولندا

– وزراء عنصريون خالصون أيديولوجيا.

كدة من أنه يمكن إيقافه، ولا ني الذي ينفجر من الزجاجة، ولست متأ
ِ
ما نراه اليوم هو نوع من الج

أشعر بالح من القول إنني خائفة، وأعتقد أن مظاهرة من ، أو  لن تساعد،
فإذا لم ينهض مليونا شخص الآن ويقاتلون من أجل الديمقراطية، ومن أجل الليبرالية؛ فيجب أن

يكون الاستنتاج هو أن المجتمع الإسرائيلي يقبل ما يحدث؛ إنه موجود بالفعل.

أجرت الحوار: آيليت شاني
المصدر: صحيفة هآرتز الإسرائيلية
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